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 الحكومة .... وذاكرة المصريين! 

 أ.د. علي السلمي 

دعيت للمشاركة في حلقة من برنامج حواري في قناة فضائية، وكان السؤال المطروح للنقاش هو لماذا لا يشعر أغلبية  

تبشر بما حققه  المصريين بنتائج النمو الاقتصادي الذي تشير إليه الأرقام الصادرة عن الحكومة والمنظمات الدولية التي  

الاقتصاد المصري من تقدم وانطلاق؟ وكانت إجابتي في جزئية منها أن النمو الاقتصادي ونتائجه تمثل وليمة هائلة بها  

كل ما تشتهي الأنفس مما لذ وطاب من الطعام والشراب فضلاً عن صنوف الترفيه والتسلية والهدايا القيمة. ولكن هذه  

قربين من أصحاب الوليمة، أما باقي الأهل والأصدقاء والمعارف  من علية القوم الم   الوليمة اقتصرت على عدد معدود 

دع إلى وليمة النمو الاقتصادي  ت والجيران فلم تتم دعوتهم إليها. وهكذا أعتقد أن النسبة الأكبر من الشعب المصري لم 

بالحديث عن مذاق الطعام وروعة الشراب وكيف كان    – كعادتها    - من عوائده. واكتفت الحكومة    ا نل نصيبه ت ولم  

نفسه  مستمتعاً بها. ويستيقظ  رائعا الحفل   تلك الأطعمة ويتخيل  يستشعر مذاق  يتلمظ محاولاً أن  ، والشعب المسكين 

سوف    – كعادته    - المصري من حلمه على الواقع المرير الذي يعيشه، وتغط الحكومة في نوم لذيذ متأكدة من الشعب   

 نحو المستقبل. والعبور  ينسى كل ما روجته من أحلام ودعاوى التنمية والانطلاق  

السابقة    كومات  الح ليست فقط الحكومة الحالية ولكن كل     - وفي الحقيقة فقد ذكرتني تلك المشابهة بمهارة الحكومة  

في الاستفادة من قدرة الشعب المصري على النسيان. فالناس مهمومة بيومها ومشاكله، ومتوجسة خيفة من الغد الذي    - 

يتناسون    - لا تدري ماذا سيحمله لهم من مشكلات ومآس تضاف إلى ما يعانون منه فعلاً، ولذلك هم ينسون     - أو 

 وتصبح الحكومة الذكية هي الوحيدة المستفيدة من ضعف ذاكرة المصريين.  بسرعة كل ما فات،  

القاعدة، وأن أبحث في ذاكرتي عن مجموعة من   التي  وقد رأيت أن أخالف  المواقف والأحداث والوعود والتطمينات 

وقررت أن أتقدم للحكومة   – ومن سبقها من حكومات لم تكن توصف بالذكية   – روّجت لها حكومتنا الذكية  

 بأسئلة عن تلك الموضوعات لعلها تتذكر أنها لا تزال مطالبة بتقديم إجابات عنها. 
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والسؤال الأول أتقدم به إلى وزير المالية عن مصير السندات الدولارية التي طرحتها حكومة د. عاطف عبيد وشدد  

سلفه وزير المالية السابق د. مدحت حسنين على ضرورتها ودافع عنها دفاعاً مستميتاً في مجلس الشعب حتى حصل على  

ي عن طريق الشركة المالية العالمية مورجان ستانلي وبفائدة  موافقته بإصدار تلك السندات وترويجها في السوق العالم 

% في  أحسن الأحوال.  2% في الوقت الذي كانت الفائدة على الدولار في مصارف العالم لا تكاد تبلغ 8تردد أنها بلغت 

مليارات من الدولارات.   3مليار دولار أمريكي وفي قول آخر فإنها بلغت  1.5ويقال أن قيمة تلك السندات كانت  

وفي دفاعه عن إصدار تلك السندات لم يوضح الوزير السابق وقتها فيم سوف تستخدم تلك المليارات، وقال قولته الشهيرة  

لتأكيد ثقة السوق العالمي في متانة الاقتصاد المصري. وقد هللت الح  يتم  كومة وإعلامها حين تمت  إن هذا الإصدار 

تغطية الاكتتاب في تلك السندات في وقت قصير وراحت تقول للشعب الطيب هذه شهادة من العالم بقوة الاقتصاد المصري،  

لأموالهم أفضل من شراء السندات والحصول   اً ولم تقل لنا الحكومة أن المشترين لتلك السندات لم يجدوا وقتها استثمار 

التي   المرتفعة  الفائدة  يكن على  أن    لم  تردد  أنه  عجب  ومن  الوقت.  ذلك  في  مشابه  استثمار  أي  في  مثيل  لها  يوجد 

% وتتحمل فرق  2زي وكانت تحصل على الفائدة السائدة والتي لا تصل إلى  ك الحكومة أودعت تلك المليارات في البنك المر 

وعملاً بسياسة استغلال ضعف ذاكرة المصريين لم أسمع توضيحاً ولا إفادة من الحكومة التي    الفائدة من خزانة الدولة. 

أصدرت تلك السندات ولا الحكومة التي أعقبتها حتى اليوم عن مصير السندات ومجالات استثمار حصيلتها وهل تم  

ال  تزال في أيدي من اشتروها من المستثمرين الأجانب، وما هي  الكلية لإصدارها وما  استردادها أم لا  تكلفة 

على   الحصول  حاولت  فقد  الذكية  الحكومة  أظلم  لا  وحتى  وراءها.  من  الوطني  الاقتصاد  على  والعائد  الحصيلة 

 معلومات عن تلك السندات من موقع وزارة المالية على شبكة الإنترنت فكانت النتيجة أنه لا توجد إجابة! 

  " لفكرة  الشعب المصري، فقد روجّت حكومة سابقة  النسيان لدى  باستثمار ظاهرة  للنهج الحكومي  واستمراراً 

ووصفته بالسد العالي الجديد، وراحت تشرح حجم التغيير    توشكي المشروعات العملاقة"، وتعملقت بتقديم مشروع  

الذي سيحدثه هذا المشروع العملاق في الحياة المصرية وكيف أنه سيحيل الصحراء إلى جنة وارفة الظلال وأن المصريين  

  50ب   سيهجرون مدنهم وقراهم ويسارعون إلى العمل والإقامة في جنة توشكي التي تبلغ درجة الحرارة فيها ما يقار 

كيف أن إنتاج توشكي سوف يصدر مباشرة من مطارها إلى دول أوربا التي تنتظر  و درجة في أغلب أوقات السنة،  

الحكومة صورة تبدو فيها زراعات القمح وارفة  صحف  خضرواتها وفواكهها على أحر من الجمر. بل لقد اصطنعت  
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نبت فيه أبداً وذلك وفق شهادة عالم الهندسة الوراثية الأشهر المغفور له د.  ي   مزدهرة في وقت من السنة لم يكن القمح 

والسؤال أتقدم به إلى وزير الري المسئول الأول الذي عاصر هذا المشروع منذ بدايته    أحمد مستجير حين رأي الصورة. 

حتى اليوم، كم أنفق على توشكي وما العائد من هذا المشروع، ومتى تتحقق الوعود التي قدمتها الحكومة للرئيس  

أنها تجاوزت   يقال  مبالغ  استثمار  الجنيهات؟   ثماني والشعب من  نسي أن جر   مليارات من  أذكر من  الوفد  ي ولعلني  دة 

تناولت هذا المشروع بالتحليل وقت إطلاقه وطالبت مراراً بأن تكشف الحكومة وقتها عن دراسات الجدوى الخاصة  

الموضوع وأصبحت توشكي محلاً لزيارات رسمية يقوم    حت خطة الحكومة وطوى النسيان هذا به من دون طائل، ون 

 بها الرئيس كل فترة وحتى هذه الزيارات تباعدت في السنوات الأخيرة. 

رات من الدولارات من  ن ناح مصر في استقطاب عشرة مليا أما السؤال الثالث فقد ذكرني به الحديث الدائر الآن ع 

حين انعقد مؤتمر المانحين في شرم    2002، والسؤال يعود بالذاكرة إلى عام  2006الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام  

هة الصعاب الاقتصادية الناشئة في ذلك الوقت عن الركود العالمي  ج الشيخ لبحث احتياجات مصر من مصادر التمويل لموا 

. وقد أعلن د. عاطف عبيد رئيس  2001سبتمبر    11الكبير في أعقاب حادث تفجير مبنى التجارة العالمي في نيويورك في  

،  2004-2002لمساعدة مصر خلال الثلاث سنوات  مليار دولار    10.3الوزراء في ذلك الوقت أن المانحين رصدوا مبلغ  

العام    2.1منها دفعة عاجلة   به    اً مما يستلزم أن يكون هناك إطار   2002مليار دولار تصرف فوراً في نفس  موثوق 

المؤتمر   ذلك  صاحب  وقد  الكلي.  النسيان    - للاقتصاد  بسرعة  المشهورين  المصريين  من  يذكر  وضجيج    – لمن  جلبة 

تلك   وصلت  هل  والسؤال  الكبير.  النصر  بذلك  احتفالاً  المسئولين  كبار  وجوه  على  العريضة  الابتسامات  وارتسمت 

استخدمت؟ وكيف لم نشعر بها في أي مجال من مجالات حياتنا    المليارات العشرة من الدولارات ؟ وإذا كانت وصلت فيم 

خرج الناس في مظاهرات يبحثون عن مياه الشرب التي ندر  حتى  التي تذخر بالمشكلات البيئية وتدهور البنية الأساسية 

 وجودها في مناطق كثيرة من مصر المحروسة؟ 

وطالما نتذكر المليارات من الجنيهات، يكون من المناسب أن نسأل رئيس الحكومة عن مصير المليارات الخمس من  

الجنيهات التي خصصت من حصيلة بيع رخصة المحمول الثالثة لتطوير السكك الحديدية؟ وهل تم التصرف فيها، ومتي يتحقق  

القطا  الناس في مصر أن  يشعر  سيمافورات وورش الإصلاح  رات والجرارات والمحطات وال التطوير المستهدف؟ ومتى 

وغيرها من مرافق الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد تطورت؟ وإذا كانت المليارات الخمس قد تم استخدامها أو  
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للقطارات؟ وكم من تلك   الليبية والقطرية لشراء جرارات  فيها، فماذا عن المنح  التصرف  على الأقل تحددت وجهات 

المليارات استنفذ في الدراسات التي كلفت بها بيوت استشارية عالمية؟ وبالمناسبة أين الاستثمارات التي أعلن أنها آتية  

 قرب من أربعمائة مليون جنيهاً للاستثمار في مجالات النقل؟ من دولة الإمارات العربية المتحدة وتبلغ ما ي 

يذكر، فقد قيل أن المؤتمر التاسع للحزب الوطني الديمقراطي سيخصص لبحث قضايا تحسين الحياة    بالشيء  الشيء كان   لما و 

في مصر وخاصة الصعيد، لذا أسأل رئيس الحكومة هل تم إنفاق مبلغ الملياري جنيه من حصيلة بيع رخصة المحمول الثالثة  

التي   الصعيد  لتنمية  الشركة الكبرى  الصعيد؟ وهل تم إنشاء  بالحزب  لتطوير  أثناء زيارة مسئول كبير  قيامها  أعلن عن 

   الوطني للصعيد؟ 

أسأل هل    فكرة أن   بدأت تلمع في الذاكرة   ، فقد من الجنيهات لبحث مسائل أخرى   ت المليارا وقبل أن ننتقل من مجال  

انتهت الحكومة إلى نتيجة ما في محاسبة المؤسسات الصحفية القومية عن المليارات الست أو السبع المدينة بها للحكومة  

ويذكرنا قرار  عن ضرائب وتأمينات تراخت تلك المؤسسات في سدادها للدولة، فضلاً عن خسائر التشغيل المتراكمة؟ 

تنفيذاً    - الجهاز المركزي للمحاسبات بإلزام الصحف المستقلة والخاصة والحزبية بتقديم ميزانياتها للجهاز بغرض مراجعتها  

ولم   سنوات  عشر  من  أكثر  منذ  صدر  تطبيقه لقانون  لميزانيات    -   يتم  الجهاز  فحص  نتيجة  عن  آخر  تساؤلاً  نضيف  أن 

وما هي معايير  وحسابات تلك المؤسسات القومية وما ترتب على ما قد يكون قد كشفت عنه المراجعة من مخالفات؟ 

التقييم التي تعتمد عليها الدولة في الاستمرار في تمويل تلك الصحف خاصة بعد ما قيل عن اتجاهها لتطبيق نظام موازنة  

 البرامج والأداء التي تربط بين الاعتمادات في الموازنة وبين نتائج محددة ينبغي إنازها؟ 

عام   في  أتذكر الآن أن الحكومة  مقارب،  بدأت خطة    2000وعلى صعيد  قد  العالي كانت  التعليم  ممثلة في وزارة 

طموحة لتطوير التعليم الجامعي وشكلت لجنة من خيرة عقول المصريين لوضع تلك الخطة التي عرضت في المؤتمر القومي  

التعليم الجامعي والعالي في شهر إبريل من   لتطوير  تضمنته من    2002عام  الأول  وانتهى المؤتمر إلى إقرار الخطة وما 

الوزير وجاء  ل مشروعات   تغير  ثم  التعليم الجامعي.  بلغت خمسة وعشرين مشروعاً شملت كافة مجالات منظومة  لتطوير 

إلا أن تغييراً   2005وزير آخر بدأ المسيرة من أولها وكاد يصل إلى خطة أخرى لتطوير التعليم العالي والجامعي في عام 

ته لتطوير التعليم الجامعي وأصدر منها المسودة الأولى والثانية  وزارياً طاله هو الآخر وجاء وزير ثالث بدأ في إعداد رؤي 

  ت ، ثم ساد صمت عميق ودخل ووافق عليها فريق واعترض فريق آخر   وعرضها على الجامعات والرأي العام لمناقشتها 
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قصة تطوير التعليم الجامعي في زوايا النسيان، وأسدل الستار على مشروع القانون الجديد للتعليم الجامعي. ولما كان  

الجامعات   في  بمصروفات  المميزة  التعليمية  البرامج  بفكرة  الحكومة  عليهم  طلعت  فقد  بسرعة  ينسون  المصريون 

وفات أيضاً، وفات على الحكومة أن تذكر للمصريين أين  الحكومية، وبدأت مشروعاً لإنشاء كليات المتميزين بمصر 

التعليم الإلكتروني، وأن توضح أين مشروع إنشاء   تقنيات  للتعليم من بعد تستخدم أحدث  مشروعها لإنشاء جامعة 

  الجامعة الأهلية، كما فات على الحكومة أن تتذكر أين هيئة ضمان جودة التعليم التي صدر قانونها منذ أكثر من عامين 

 ! ولم تر النور حتى الآن 

البحث  خ وفي سياق متصل، فقد عقدت الحكومة من   لتطوير منظومة  العلمي المؤتمر الأول  للبحث  لال وزارة الدولة 

عام   مايو  شهر  في  وكان  2005العلمي  الحديث.  ا ،  العالم  في  التنمية  قاطرة  باعتباره  العلمي  البحث  تطوير  أيضاً  لهدف 

كافة   تناولت  التي  المشروعات  العلمي وعشرات  البحث  إستراتيجية  إقرار  انتهي خلالها من  أيام  ثلاثة  المؤتمر  واستمر 

ت المؤتمر وتفعيل المشروعات  عناصر المنظومة الوطنية للبحث العلمي بالتحديث والتطوير. وتشكلت لجان لتنفيذ توصيا 

التي وافق عليها أكثر من ألف من العلماء والباحثين تصوروا أن المسألة حقيقية في تلك المرة. ومع أول تغيير وزاري ترك  

الوزير صاحب المؤتمر موقعه وأسدل الوزير الجديد الستار على ما سبقه وبدأت رحلة البحث عن إستراتيجية جديدة  

د.  وفي ذات المجال، فقد نسى المصريون مشروع    علمي اعتماداً على أن المصريين شعب ينسى بسهولة! لتطوير البحث ال 

صحف    د أحم  له  وطنطنت  الجمهورية  رئيس  باركه  الذي  المشروع  ذلك  عالمية،  تكنولوجية  جامعة  لإنشاء  زويل 

 الحكومة، ثم سرعان ما نسيه الجميع وذهب د. زويل لنفيذ مشروعه الحلم في دولة قطر الشقيقة! 

وحيث أن الذاكرة بدأت تعود بقوة، فقد تزاحمت الأسئلة ولم يعد أمامي سوى أن أسردها بسرعة في كلمات قصيرة  

القاهرة لعلها تحرك   الوزارات من مواقعها الحالية في وسط  نقل مقار  بالسؤال عن مشروع    ذاكرة الحكومة. وأبدأ 

أكتوبر أو مواقع أخرى خارج نطاق الكتلة السكانية الرئيسية بالقاهرة؟ وثمة سؤال آخر    6والانتقال بها إلى مدينة  

هل ما يزال يذكر تمثال رمسيس    – أقدمه إلى وزير الثقافة الذي يستعد لمعركة منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو  

أكثر من عام؟ وهل قمت بزيارة الفرعون   – رمسيس سابقاً  – يد الذي مضى على نقله من موقعه في ميدان باب الحد 

الكبير المحبوس في قفصه الحديدي في أرض مشروع المتحف الكبير على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وقد  
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ولا أقول متى ينتهي لأن ذلك علمه عند    – انطبق عليه القول " عزيز قوم ذل"؟ ومتى يبدأ العمل في هذا المتحف الكبير  

 ربي؟ 

  – فلست أتذكر تماماً أي اللقبين هو الصحيح    - وأتوجه بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة أو وزير الصناعة والتجارة  

هل ما يزال جهاز منع الاحتكار يبحث قضية الاحتكار في صناعة الحديد؟ وهل نتوقع أن يصدر تقرير ما عن هذا  

وزير قضية الحديد إلى النائب العام كما فعل مع شركات صناعة  الموضوع في وقت قريب إن شاء الله؟ ولماذا لم يحيل ال 

 الأسمنت؟ 

عن أخبار انفلونزا الطيور وهل نتوقع هجمة جديدة لها مع قدوم الشتاء؟ وهل تم التوصل إلى    أسئلة وإلى وزير الصحة  

 قرار واضح بشأن نوعية الأمصال المستخدمة في علاجها : الصيني أم الفرنسي أم غيرهما؟ 

والتزاماً بأدب الحديث أختتم مجموعة الأسئلة التي أطلت على ذاكرتي بسؤالين أرفعهما إلى رئيس الوزراء، الأول متى  

وتم تأجيلها لحين الانتهاء من قانون جديد للإدارة المحلية؟    2006تعقد انتخابات المجالس المحلية التي كانت مقررة في اكتوبر  

زال في علم الغيب؟ والسؤال الأخير هل ما يزال الشعب المصري غير ناضج سياسياً  وهل تم وضع ذلك القانون أم لا ي 

  ؟ 2004بعد فترة قصيرة من توليه منصبه الرفيع في  كما صرح سيادته في أثناء زيارة قام بها للولايات المتحدة الأمريكية  

وفي النهاية، أود أن أعتذر مقدماً عن أي خطأ ورد في هذا المقال أو خلط في التواريخ أو في الأحداث أو في أسماء  

أنسى كما ينسى المصريون، والحمد لله على  الموقرين وذلك بسبب ضعف الذاكرة، فأنا مصري    ات السادة أعضاء الحكوم 

 الأمر من قبل ومن بعد.   النسيان. ولله نعمة  

 أ.د. علي السلمي 

 29/10/2007نشر هذا المقال في صحيفة الوفد يوم 

 ، فهل ما يزال المصريون ضعاف الذاكرة   27/6/2024ونحن الآن يوم 

، يتناسون    الذين  وهم   ذاكرتهم لهم أم عادت    

 ؟؟ فأصبحت الحكومة هي التي تنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى؟؟؟؟ أم انقلبت الأوضاع  


